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 هتسياس

 ،فها فم من فمَّصفحات التاريخ أحكام مرتجلة يتلق في يتسر
 اً مفروغ،ًمةَّة مسلَّخذها السامعون قضيَّ ويت،ويتوارثها جيل عن جيل

الواقع لم تعرض قط على البحث  في  وهى،من بحثها والاستدلال عليها
 َّ ثم، وافقت ظواهر الأحوالً ولم تجاوز أن تكون شبهة،والاستدلال

  .همالالهجر والإ إلى  عليها بعد صقلها أن تردهاَّصقلتها الألسنة فعز

وللشعوب بداهة تقصر دونها . .ولئك من لغو الشعوبأكل 
غو أوسع َّالل في ذا لغت فشوطهاإ ولكنها ،بداهة الغواصين من الأفراد

 .. الفرد بأمد بعيدِمن شوط

 رجل ٍطالب بيأ بن َّن عليأمن تلك الأحكام المرتجلة قولهم 
 ! و لكن لا علم له بخدع الحرب والسياسة،شجاع

 بين أصحابه، كما شاع بين ٍّعصر علي في يوقد شاع هذا الرأ
 .عدائهأ

نه خالف الدهاة من العرب فيما أشاروا به عليه، أز القول به َّوعز
 .معظم مساعيه في نه لم ينجح بعد هذه المخالفةأو

ه عمل بغير ما أشار َّ بالفشل لأنيِنمُه َّنإ أن يقال ِّي فكان من الطبيع
 في ةَِصحاب الخدع الناجحأه هو لم يكن من َّنأبه أصحابه الدهاة، و

 ..الحرب أو السياسة

 ِآرائه وأراء في حثَيكون، فسنرى بعد الب وقد يكون كذلك أو لا
 .ِالصواب إلى ى هذين القولين أدنَّيالمشيرين عليه أ
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 أن ،و بعد عصرهأعصره في ، ولكن هل خطر لأحد من ناقديه
 ن يصنع غير ما صنع؟أ ٍّوسع علي في أكان: يسأل نفسه

هبه استطاع أن يصنع : ن يسأل بعد ذلكأ منهم ٍوهل خطر لأحد
 . .العاقبة؟ هي غير ما صنع فما

 أسلم من العاقبة ٍعاقبة إلى  بصنيعهه كان يفضيَّنأق َّوهل من المحق
 ..ليها؟إ صار يالت

مع . .ن يسأل عن هذا أو ذاكأ خطر له ،ديهق نا مناًلم نعرف أحد
 تحقيق الصواب والخطأ إلى  السؤال عن هذا وذاك هو السبيل الوحيدَّنأ

 .. سواء كانوا من الدهاة أو غير الدهاة، مخافيهيرأيه ورأفي 

 َّنأ يبدو لنا نحن من تقدير العواقب على وجوهها المختلفة يوالذ
ه لم يكن مضمون النجاح ولا كان ليإ سيق ي الذيالعمل بغير الرأ

 .مأمون الخطر

 لو ،نجاحه أضعف والخطر من اتباعه أعظم في  بل ربما كان الأمل
 .نجاز وخرج من حيز النصح والمشورةموضع العمل والإ في أنه وضع

ة َ أو خالفه فيها نقد، خالفه فيها الدهاةيالمسائل الت هي وهذه
 في انَّ الربَليها نظرةإ ولم ينظروا ،ليها من الشاطئإالتاريخ الذين نظروا 

 ..غمرة العواصف والأمواج

* * * 
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 ،المسائل التالية في  يمكن أن تنحصر، من هذا القبيليفالمآخذ الت
  :وهى

 . عزل معاوية– ١

 . معاملة طلحة والزبير– ٢

 . عزل قيس بن سعد من ولاية مصر– ٣

 . تسليم قتلة عثمان– ٤

 . قبول التحكيم– ٥

 . الخلافة قبول– ٦

 كلها على الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا يوه
فهو على ما نعتقد . . وكان جزم قاطعٌن لم يكن خلافإف. .الطرفين

 .. وأبعد من آراء مخالفيه وناقديهٍّ علييرأ إلى أقرب

 المغيرة يَ االله عنه خالف فيها رأا رضي عليَّنإمسألة معاوية  في قيل
 من المشهورين اً وهم جميع،ي حنظلة التميموابن عباس وزياد بن
 .بالحنكة وحسن التدبير

ن لك حق الطاعة إ" : بن شعبة بعد مبايعته فقال لهةجاءه المغير
ن الضياع اليوم تضيع إ و،ٍغد في  اليوم تحرز به ماي وأن الرأ،والنصيحة

ذا إ حتى ،ل على أعمالهمَّ وأقرر العما، أقرر معاوية على عمله.غد في به ما
 ."أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت

 ."يمرأ في  الدنيةيعطأ ولا ،يدين في لا أداهن" : وقالىفأب
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 ، فانزع من شئت واترك معاويةَّن كنت أبيت عليإف" :قال المغيرة
. .ثباتهإ في مع له ولك حجةَستُأهل الشام ي في  وهو،ًمعاوية جرأة في نإف
 .."امَّه الشَّذ كان عمر قد ولاإ

 ."لا أستعمل معاوية يومين. .لا واالله" :ٌّفقال علي

 ي لما علم برأ، خرج المغيرة ودخل عليه ابن عباس فقال لهَّثم
 .."كََه نصحَّنإ" :المغيرة

 "؟يولم نصحن" :ٌّقال علي

نيا، فمتى تثبتهم لا دن معاوية وأصحابه أهل أ لأنك تعلم " :قال
عزلهم يقولوا أخذ هذا الأمر بغير  ومتى ت، هذا الأمريبالوا بمن ولي

ض عليك أهل الشام فبون عليك فينتِّ ويؤل، وهو قتل صاحبنا،شورى
 .."وأهل العراق

ن معاوية منتقض على أ وشاع بين أهل المدينة ، مضت الأيامَّثم
 . .مامالإ

 يعلم ما عنده من أمر هذا يفبعثوا بزياد بن حنظلة التميم
 . وكان زياد من جلسائه،الانتقاض

 ."تيسر" :مامفقال له الإ

 ."؟ءٍ شيِّي لأ" :قال زياد

 ." تغزو الشام" :قال

 .الأناة والرفق أمثل" :فقال زياد
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 :واستشهد بقول الشاعر 
ـــــيرة ـــــور كث ـــــصانع في أم ـــــن لم ي   وم

 
  

  )١(يـــضرس بأنيــــاب ويوطــــأ بمنــــسم 

 :ٌّ    فتمثل علي 
  متــى تجمــع القلــب الــذكى وصـــارما

 
 

ـــــك المظ  ـــــا حميـــــا تجتنب   )٢(مُـالـــــًوأنف

 ."ما وراءك؟" :الناس وهم يسألونه إلى فخرج زياد 

 .."!هو السيف يا قوم" : فأجابهم

* * * 

مام  وذلك ما عمل به الإ، الحنكةيتلك آراء المشيرين من ذو
 . .وارتضاه

 فأيهما على خطأ وأيهما على صواب؟

 َّ أن يقراًمام مستطيع هل كان الإ:ًسبيل العلم بذلك أن نعلم أولا
 ...عمله بالشام؟ في ويةمعا

السلامة والوفاق لو  إلى قراره أدنىإ هل كان :ن نعلم بعد هذاأو
 .ع؟اه استطَّنأ

  :عمله لسببين في  معاويةَّ أن يقراًمام لم يكن مستطيع الإَّنأوعندنا 
                                                

 .البيت من الطويل وهو من معلقة زهير بن أبي سلمى الشهيرة  (١)
 .وهو من الطويل. البيت منسوب لعمرو بن براقة  (٢)
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قرار إقراره وإ وكان ،ةٍَّكثر من مرأه أشار على عثمان بعزله َّنأأولهما 
 ٍّ علييرأ في  المآخذ على حكومة عثمانَّين أهمِّلمستغلمثاله من الولاة اأ

 ما اعتذر عثمان من اً وكثير، الصلاح والاستقامة بين الصحابةيوذو
 لا يقبل هذا ٌّفكان علي. .قرار معاوية بأنه من ولاة عمر بن الخطابإ

 خوف لعمر بن الخطاب من غلامهأنه كان إ" :العذر ولا يزال يقول له
 ."عد موت عمر لا يخافولكنه ب. .يرفأ

؟ هِقرار عند أشياع فكيف يقع هذا الإ، الخلافةه وقد وليَّذا أقرإف
 ،بغيته ما كان يقول إلى ذا وصلإه طالب حكم لا يعنيه َّنأألا يقولون 

 وما سيقوله الناس؟

وسعه أن يعرض عن أراء  في  فهل،ذا هو أعرض عن رأيه الأولإو
 إلى تغيير الحال والخروج من حكم عثمانالثائرين الذين بايعوه بالخلافة ل

 ..؟ٍحكم جديد

 في  هؤلاء الثائرين أشفقوا من نية الصلح مع طلحة والزبيرَّنإ
هجموا على أهل . . فبدأوا بالهجوم قبل أن يؤمروا به.وقعة الجمل

 فكيف تراهم يهدأون ويطيعون .ناةالبصرة وهم مأمورون بالهدنة والأ
 شكوا منه ين الاستغلال الذأ و.ية على حالهان الولايات باقأذا علموا إ

 وسخطوا عليه لا تبديل فيه؟

فهل . . من الحيل مستطاعٍقرار معاوية بحيلةإن أوندع هذا ونزعم 
 الوفاق؟ إلى هو على هذا الزعم أسلم وأدنى

 .حكم التحقيق في  هوي بل على الرجحان الذ،على الأرجح. .َّكلا
 ويقنع . واليا طول حياتهُّ يظلٍ عمل والالشام في  معاوية لم يعملَّلأن
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 ولكنه عمل فيها عمل صاحب ،ما وراءه إلى بهذا النصيب ثم لا يتطاول
فجمع الأقطاب .  .سها ويدعمها له ولأبنائه من بعدهِّ يؤسيالدولة الت
 وأحاط نفسه بالقوة ،يديه في  ثمنِّ واشترى الأنصار بكل،من حوله

 ةٍَ فرصُّيفأ. .حينها في  واغتنام الفرصة،ويل للبقاء الطَّ واستعد،والثروة
 هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالبة بثأره؟

ضاع منه الملك  لاإ و، لا يضيعهاًما كان مقتل عثمان فرصةَّنإو
 ي وما كان مثل معاوية بالذ. من الأيام لضياع الولايةاًوتعرض يوم

اه من دم َّوتبرئته إي ٍّيفوته الخطر من عزله بعد عام من مبايعته لعلي
 عثمان؟

 ..ما كان مقتل عثمان فرصة لغرض لا يقبل الإرجاءَّنإ

 ٌّ فماذا كان علي، ومعاوية عند مقتل عثمانٍّذا كان هذا موقف عليإو
 ..عمله وتعريض نفسه لغضب أنصاره في قرارهإ من اًمستفيد

ه  لأنه كان يغنم  ب.ٍّلقد كان معاوية أحرى أن يستفيد بهذا من علي
مر  وكان يغنم به أن يفسد الأ،الولاية في حسن الشهادة له وتزكية عمله

 ..مام فتعلو حجته من حيث تسقط حجة الإ، بين أنصارهٍّعلى علي

 َّنأوأصدق ما يقال بعد عرض الموقف على هذا الوجه من ناحيته 
ن لم إف. .مسألة معاوية كان أرجح من صواب مخالفيه في مامصواب الإ

 الصواب عنده َّنأ ما يقال ُّ فأقل،على التقدير والترجيحتؤمن بهذا 
 ..وعندهم سواء

مسألة معاوية  في مسألة طلحة والزبير أيسر من التقدير في والتقدير
 :وولاة عثمان على الأمصار
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 تخالفه لا ي والآراء الت،مام معروف عمل به الإي الذي الرأَّلأن
ضعف أ و،قل سلامةأو ، كلها أغمض عاقبه، من ثلاثةاًتعدو واحد

 . ارتضاهي من رأيه الذاًضمان

 ،كوفةالو البصرة وأن يوليهما العراق واليمن أ :ول الأيفالرأ
العراقين بهما " َّمام لأن فأنكره الإيوكان عبد االله بن عباس على هذا الرأ

 بالطمع هَ ومتى تملكا رقاب الناس يستعملان السفي،الرجال والأموال
 ينقلبان َّ ثم." بالسلطانِّي ويقويان على القو،بلاءويضربان الضعيف بال

 في قامة الإمام لهماإ وقد استفادا من ،عليه أقوى مما كانا بغير ولاية
 . عليهه ويثيران بها أنصار،ةَّ يلزمانه بها الحجًالولاية تزكية

 وهو لا ، أن يقع بينهما ليفترقا ولا يتفقا على عمل: الثانييوالرأ
فمن أعطاه .. لا بإعطاء أحدهما وحرمان الآخرإ بينهما الوقيعة في ينجح

 إلى أمن أن يهربي ومن حرمه لا ،ة السانحةَّلا يضمن انقلابه مع الغر
 في  أو يبقى،ام ليساهم معاويةَّالش إلى فيذهب. الأثرة كما هرب غيره

 ..المدينة على ضغينة مستورة

 ،البصرة إلى  مكةمسيرهما من في ما لم يكونا قط متفقين حتىَّعلى أنه
 السيدة يسع  ولولا، بالناسِّعسكرهما على من يصلي في فوقع الخلاف

 ..ريق خصمين متنافسينَّعائشة بالتوفيق بين المختلفين لافترقا من الط

 ،ام قليلةَّيأ فانهزما بعد ،ولم تطل المحنة بهما متفقين أو مختلفين
 ولو بقيا ،ذه الفتنةوخرج الإمام من حربهما أقوى وأمنع مما كان قبل ه

 .على السلم المدخول لما انتفع بهما بعض انتفاعه بهذه الهزيمة العاجلة
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 ولا يبيح لهما الخروج من ، الثالث أن يعتقلهما أسيرينيوالرأ
البصرة  إلى  خرجا منهاَّ ثم،ة حين سألاه الإذن بالمسير إليهامكَّ إلى المدينة

 .. الغارة عليهااَّليشن

  بالسفرَذنيمان قد استراب بما نوياه حين سألاه الإوالواقع أن الإ
 ..مكةإلى 

  "نما تريدان الغدرة ؟إ و،ما العمرة تريدان" :فقال لهما

 لأن حبسهما لم يغنيه عن حبس غيرهما من ،ولكنه لم يحبسهما
 ،السفر في وقد تركه عبد االله بن عمرو ولم يستأذنه. المشكوك فيهم

لوا َّة ومن المدينة ولا عائق لهم أن يتسلالشام أناس من مك إلى وتسلل
 ،ى له ذلك بغير سلطان قاهرَّ ولو أنه حبسهم جميعا لما تسن،حيث شاءوا

 وأغلب الظن أن ، من ذلك السلطانءٍابتداء حكمه لما يظفر بشي في وهو
سواد الناس كانوا يعطفون عليهم وينقمون حبسهم قبل أن تثبت له 

 . البينة بوزرهم

عسكر الإمام من حبس الأبرياء بغير  في تحرجينوما أكثر الم
 !. برهان

لقد كان هؤلاء خلقاء أن ينصروهم عليه وقد كانوا ينصرونه 
 وخير لهم من طلحة والزبير وأمثالهما أن يعلنوا عصيانهم ،عليهم

عدله  في فيغلبهم من أن يكتموه فيغلبوه ويشككوا بعض أنصاره
 .وحسن مجاملته لهم

* * * 
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 يلم يكن الجيش الذ. .ٍ حسموا ولم يصارحوه بعداء،هِّكلوعلى هذا 
ذا لم يصحبه طلحة إليها إالبصرة بيائس من الخروج  إلى ةخرج من مكَّ

 يفه. . موفور العدد والمالاًة حزبمكَّ في "العثمانية"والزبير فقد كانت 
 ولا يسعنا أن نجزم بطريقة منها أسلم ولا ،مسألة تلتبس فيها الطرائق

 على اًمام وخرج منها غالب سلكها الإياقبة من الطريقة التأضمن ع
 أن يغلب عليهما لو بقي معه طلحة ا وما كان وشيكً،الحجاز والعراق

 .. قدمناهايوالزبير على فرض من جميع الفروض الت

* * * 

 غلطة من غلطات ي فه،أما عزل قيس بن سعد من ولاية مصر
 .. الخلاف فيهاُّمام يقلالإ

 ،ن سعد كان أقدر أصحابه على ولاية مصر وحمايتهالأن قيس ب
مام  فعزله الإ،الدهاء والمداورة في  لمعاوية وعمرو بن العاصاًوكان كفؤ
 ، معاوية أشاع مدحه بين أهل الشامَّ فيه لأنَّوشك. . فيهَّلأنه شك

 . بأمرهِّالسر في ه من حزبه والمؤتمرينَّوزعم أن

 وهو يستمهلهم ويراجع ،عزلهضونه على ِّ يحرٍّوكان أصحاب علي
فعزله وهو غير واثق من .. رأيه فيه حتى اجتمعت الشبهات لديه

 .ه كذلك غير واثق من البراءةَّ ولكن،التهمة

 فان قيس بن ،عيفةَّوشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليلة ولا بالض
 فأجازوه ، بجماعة من حزب معاويةَّ بعد أن مرَّلاإسعد لم يدخل مصر 

 فحسبوه حين ،سبعة نفر لا يحمونه من بطشهم في وه وهوولم يحارب
 .الحجاز في مصر من دولة على إلى أجازوه من العثمانية الهاربين
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 العثمانيون لا يبايعون ولا ي بق، على يديهاولما بايع المصريون علي
 فأمهلهم وتركهم " لنا الأمرَّى يتبينَّأمهلنا حت" : وقالوا له،يثورون

 .سكندريةب لهم المقام بجوار الإوادعين حيث طا

* * * 

 اًليه كلامإ فكتب .مام أغراه معاوية بمناصرته والخروج على الإَّثم
 لمن سمع بهذا الكلام أن يحسبه ُّ ويصح،القبول إلى الرفض ولا إلى لا

ذ كان إ. . لساعة الفصل بين الخصميناً لمعاوية أو يحسبه مترقباًمراوغ
ليه إ وليس هذا مما يسرع ،ا متابعتك فانظر فيهاأم.. ." :ليهإختام كتابه 

 ." حتى نرى وترى، تكرهه من قبليءٌ عنك فلا يأتيك شيٍوأنا كاف

 مالئ أما قولك أني" :وعيده حين أنذره معاوية فقال في َّ اشتدَّثم
ن لم أشغلك بنفسك حتى تكون إ فواالله ،ً ورجلاًعليك مصر خيلا

 . ."م والسلاٍّنك لذو جدإليك إنفسك أهم 

 فأمر ،مام أن يستقيل من الخصومة بين قيس ومعاويةوأراد الإ
متى قاتلنا " :ليهإفلم يفعل وكتب . .قيسا أن يحارب المتخلفين عن البيعة

 ." تركهمي وهما الآن معتزلون والرأ،ساعدوا عليك عدوك

 وكثر المشيرون عليه بعزل قيس ،مام وأصحابهفتعاظم شكل الإ
 بعد ذلك أنه أشار َّ وتبين،فعزله واستقدمه. .نةالمدي إلى واستقدامه

عزلتهم خير من  في  ترك المتخلفين عن البيعةَّنأ و، الصوابيبالرأ
 ، مصر الجديد بكر واليالتعجيل بحربهم لأنهم هزموا محمد بن أبي

 .وجرءوا عليه من كان يصانعه ويواليه

 ..غلطة لا ريب فيها
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 لو كان حاربهم كما هزموا ا،ًقيس يهزموا لاَأ مع هذا اًن كان جائزإو
 .الحزم والخبرة في  لا يعدلهيخلفه الذ

مام  أصابت الإيذا علقنا بها الجرائر التإولكننا نبالغ على كل حال 
 كما تصلح ،حينها في صلاحهاإ وزعمنا أنه تقاعد عن ،من بعدها

غلطة من تلكم الغلطات  هي ماَّنإف. .ليها الساسةإ يساق يالغلطات الت
صلاح  على الإّما تضير أو تعزَّوقل. . تضير والحوادث موليةيتال

 مصر لا َّنإ" :مام خطأه فقال لصحبه وقد عرف الإ.ةٌوالحوادث مؤاتي
 إلى  وأنفذ الأشتر" عزلناه والأشتري أحد رجلين هذا الذَّلاإيصلح لها 

 ..الطريق في طاعته فمات إلى مصر ليعيدها

* * * 

 منها أنه مات ،هذه الميتة الباغتة كثيرةموت الأشتر  في والأقوال
شربه وهو على حدود . .العسل في  له السمَّوأن معاوية أغرى به من دس

 اً الله جنودَّنإ" : معاوية قال حين بلغه موتهَّ أني ورو،مصر فقضى نحبه
 ."من العسل

عتقد أنها من دلائل السياسة القوية عند أ و،ت الروايةَّن صحإف
 لم يكن من دلائل السياسة ، فيه أن موت الأشترَّشك فمما لا. .معاوية

ن كان فيه إ ،اغتياله في  وأنه لا لوم على سياسته،مامالضعيفة عند الإ
 .سبب ثناء على سياسة الغيلة عند من يحمدونها

ومن عجائب هذه القصة أن معاوية ندم على تقريب قيس من 
 " من قيسٍّهون على عليلو أمددته بمائة ألف لكانوا أ" : وقال،ّجوار على
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 ولا ينحصر ،عامة أموره في لأنه قد ينفعه وهو قريب منه بالمشورة عليه
 .سياسة مصر وحدها في نفعه له

 .ّره على كانَّ حذي والذ، لم يكنة حذره معاوييولكن الذ

 . فقد ينفع الخطأ وقد يضير الصواب،ذا ولت الحوادثإو

 كانت أطول المسائل يالت تأتى مسألة القصاص من قتلة عثمان َّثم
 مع براءة المقصد من ًأقصرها جدلا ي هذاإ ف،مام وخصومه بين الإًجدلا

 مع ،د ولم يبايعوهوََفقد طالبوه بالق. .الحقيقة في الهوى وخلوص الرغبة
 .قامة الحدودإ الأمر المعترف له بِّ من وليَّلاإأن القود لا يكون 

 يؤخذ بدم عثمان يهو الذوطالبوه به ولم يعرفوا من القتلة ومن 
 ..من القبائل أو الأفراد

وأعنتوه بهذا الطلب لأنهم علموا أنه لا يستطاع قبل أن تثوب 
وهم ولاة الدم كما -  وأعفوا أنفسهم منه ،عاصمة الدولة إلى السكينة
جميع  إلى  يوم قبضوا على عنان الحكم وثابت السكينة- يقولون

 .الأمصار

* * * 

ذا بجيش إ ف،أمر القود من قتلة عثمان في ةمام مروقد تحدث الإ
. ."كلهم قتلة عثمان"يبلغ عشرة ألاف يشرعون الرماح ويجهرون بأنهم 

 .د فليأخذه منهم أجمعينوََفمن شاء الق

 لست أجهل ِّنيإ" :قامة الحدودإمام يقول لمن طلبوا منه وكان الإ
ا هم  ه، كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهميِّ ولكن،ما تعلمون
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 وهم بينكم ،ليهم أعرابكمإكم وثابت ئعداأهؤلاء قد صارت معهم 
 ." مما تريدون؟ءٍ لقدرة على شياً فهل ترون موضع،يسومونكم ما شاءوا

 وأن لهؤلاء القوم ،أن هذا الأمر أمر جاهلية. ." :ومن قوله لهم
 فرقة ترى ما : تطلبون على أموري وان الناس من هذا الأمر الذ،مادة

 وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى تهدأ ،وفرقة ترى ما لا ترون ،ترون
 وانظروا ،يِّ وتؤخذ الحقوق فاهدءوا عن،الناس وتقع القلوب مواقعها

 ." عودواَّماذا يأتيكم ثم

 ،الثأر له إلى وا أقرب الطرقُ المطالبين بدم عثمان التمسَّنأولو 
ما لى  إ لقد كان هذا أقرب الطرق،والقصاص من العادين عليه

 ثم يحاسبونه ،قامة الحدودإى يقوى على َّ الأمر حتَّدون وليِّيؤي.. .أرادوا
 ..نصافإبحكم الشريعة حساب 

 ،لم يكن من حقهم أن يطلبوه  وما،لا يجاب م طلبوا ماَّنهأ َّلاإ
 ي وقد رو. االله عنهاوليس بينهم أعف ولا أتقى من السيدة عائشة رضي

ليت هذه " : خارجة من مكةي وهٍّ عليةِبيعا قالت لما أخبرت بَّنهأعنها 
ثم . .السماء والأرض إلى  تشير"ٍّ الأمر لعليَّن تمإانطبقت على هذه 

 واالله لأطلبن ا،ًقتل واالله عثمان مظلوم" :مكة وهى تقول إلى عادت
 .."بدمه

ولقد . .ل من أثار الناس عليه لأنتَّوأن إواالله .. م؟ـ ول:فقيل لها
 . فقد كفر"ًنعثلا"  اقتلوا:كنت تقولين

 اليوم  وقولي، وقد قلت وقالوا، قتلوهَّم استتابوه ثمَّنهإ" :فقالت
 ."لَّ الأوخير من قولي
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 فقل ما ،فضلها ومكانتها وتقواها في وناهيك بالسيدة عائشة
 . لا يجابيالمطالبين غيرها بهذا الطلب الذ في شئت

 .القبيل مستحيل حين يكون الطلب من هذا ،رضاءوالرضا أو الإ

* * * 

 إلى لينا من عجلتهمإ فيخيل ،ا الذين لاموه لقبوله التحكيمَّأم
ه رفض التحكيم َّنألومه لو  في ل من يلومه ويفرطَّوأم كانوا َّنهأاللوم 
 .. لأنه لم يقبل التحكيم وله مندوحة عنه؛ على رفضهَّوأصر

 في  القتالكِشَْ وو،حجام جنوده عن الحربإولكنه قبله بعد 
 . بين من يقبلونه ويرتضونهاًرهم خلافعسك

 وثمانين فزعة للقتال اًن حجز الحفاظ والقراء نيفأوقبله بعد 
 .تحريمه إلى وجوبه وذهاب بعضهم في لشكهم

 في  وأحاطوا به يلحون عليه، عثمانِ كقتلةةٍدوه بقتلَّن توعأوبعد 
 ساحةا في ً كان يلاحق أعداءه مستحصدي الذياستدعاء الأشتر النخع

 ..ر القريبأالث في ملأالحرب على 

 قبول أبي في أوهَّالتحكيم وخط في والمؤرخون الذين صوبوا رأيه
 أبا موسى كان َّ ينسون أن،دهُّ على علمه بضعفه وترد،يموسى الأشعر

وينسون ما . .ٍ واحدةٍلحظة في  كما فرض عليه التحكيم، عليهاًمفروض
بهة سواء ناب عنه أبو موسى  العاقبة متشاَّنأ وهو ، من ذلكُّهمأهو 

 عمرو بن َّنإف. . أو ناب عنه الأشتر أو عبد االله بن عباسيالأشعر
 وقصارى ما هنالك ،الخلافة في العاص لم يكن ليخلع معاوية ويقر عليا
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 إلى  منهما لصاحبه ورجعة الأمورٍّن الحكمين سيفترقان على تأييد كلأ
 الاشتر أو ابن عباس كان َّنأم بعضهم َّن توهإ و،ليهإرجعت  مثل ما

 ،مامحزب الإ إلى  والجنوح به، على تحويل ابن العاص عن رأيهاًقدير
فليس ذلك على التحقيق . .حزب معاوية في  ساومهايبعد مساومته الت

دون والمترقبون ِّ وحوله المؤي،بمقنع معاوية أن يستكين ويستسلم
 .خفاقهإ خفاقهم كما يعز عليهإللمطامع واللبانات يعد عليهم 

* * * 

 يلوذ به معاوية فيقبله منه ي الذيوما أسهل المخرج الشرع
 ُّيلقد كان النب. .أصحابه ويتابعونه على نقض حكم الحكمين المتفقين؟

 فلما قتله "تقتله الفئة الباغية"نه أعليه السلام يقول عن عمار ابن ياسر 
 بشهادة ية البغَّ وخيفت الفتنة بينهم أن تلزمهم سب،جند معاوية

فشاع . .الحرب إلى ما قتله من جاء بهَّنإ :الحديث الشريف قال قائل منهم
ى منهم رجل ً غير مستثناً وقبلوه جميع،بينهم هذا التفسير العجيب

 وأفتى الحكماء ،ذا تحول ابن العاصإ مثله اًأفلا يقبلون تفسير. .واحد
 مام؟بخلع معاوية ومبايعة الإ

 ي أصوب من الحل الذٌّ حلنْذَِإاقدين  المؤرخين النيأيد في فليس
ن له َذعأو أ سواء أذعن له وهو عالم بخطته ، منهٍرهُمام على كأذعن له الإ

 .عقباه في  بينه وبين غيرهيوهو يسر

 وهو خطة ترد على الخاطر حيال ،ويبقى اعتزال الخلافة من البداية
 يتوقعها  عليه أناً ولم يكن عسير،مام واجهها الإيهذه المعضلات الت
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وشيوعهما . .بعد مقتل عثمان وشيوع الفتنة والشقاق بين الأمصار كلها
 .ون عليهول يعيقبل ذلك بين جنده الذ

 ولا ترتبط بها ، ولا عمليها خطة سلبية لا يمتحن بها رأَّولكن
مام ا أسلم للإَّنهأوكل ما هنالك من أسباب ترجيحها . .تجربة ولا فشل
طلب  في على ما. . فيهٌمر مشكوكأوهو  ،هدأ لبالهأوآمن لسربه و

ما يرتضيها الشجاع الباسل أو َّ قل،ةٍالسلامة بين هذه الزعازع من أثر
 .الحكم العامل

 ، بن أبى طالبٍّ كعليً رجلاَّنأخف أن يخطر على البال ُّفمن الس
 في سلامية تحيط بالدولة الإيسربه بين هذه الزعازع التا في ًدعايترك و
 .عصره

 لم يتركه أصحاب السلطان ولم ، الثوار وأعفوه من الحكمن تركهإ
نه باب من أبواب الخطر أ لاعتقادهم ،يذاءيعفوه من الدسيسة والإ

 ُّ وكلطٍِاخَ سُّليه كلإ ُيءم منصوب يفلََه ما عاش فهو عَّنأ و،الدائم
 ابنه الحسن َّنإ وقد قيل . مخالف على الدين أو على الدنياُّمصلح وكل

 .ليهإ من لياذ الناس به ورجعتهم اًعهد معاوية خوفا في ًمات مسموم
 في عظم البونأوما . .وقيل مثل هذا عن عبد االله بن خالد بن الوليد

مام عند أصحاب المخاوف وأصحاب المكانة والحساب بينهما وبين الإ
 .الآمال

* * * 
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أقوال  إلى ذا رجعناإ ، أخرىةٍينا نقارب هذه الحقيقة من ناحَّولعل
 ٍّ وفيما يقال عن مزية كل،علل النصر والهزيمة في ال الميدان نفسهأبط

  .و مزية خصمه عليهأمنهم على خصمه 

 ،الدهاء في  يسمع ما يقال عن شجاعته ورجحان معاوية عليهٌّفعلي
 ولكنه يغدر ويفجر، ولولا ،يِّواالله ما معاوية بأدهى من.." :فيقول

 . ."كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس

 ."ه لو رأى لمن لا يطاعَّولكن" :أو يقول

لم تكن .. " :تباعه حين قال لهمجمله لأأبيعته بما  في ل ما أصابهِّويعل
نتم أ و، أريدكم اللهِّنيإ. .اً وأمركم واحدي وليس أمر،ةً فلتيياإبيعتكم 
 ."نفسكم لأتريدوني

نه كان إ" : فيقول،ٍّعان بها على عليأ يومعاوية يذكر الخصال الت
 وكان يسعى حتى يفاجئه الأمر ،يِّ لسراً وكنت كتوما سرم لا يكتًجلار

 .اًهم خلافِّ وأشدٍأخبث جند في  وكان،ذلك إلى  وكنت أبادرةًمفاجأ
 .".. فنلت ما شئت،قريش منه إلى ِّوكنت أحب

ه َّنإ" :طلب الخلافة في وعمرو بن العاص يقول عن عدة النجاح
 يأكل بأحدهما ويطعم ،له ضرسان رجل َّلاإلا يصلح لهذا الأمر 

  ."خربالآ

ا تظل َّنهأ َّلاإ ،سباب النصر والهزيمة على حقيقتهاأ هي وهذه
 هزيمة معاوية كانت َّنأ وهى ، ما لم نقرنها بحقيقة أخرىةًناقص
 ي وابتلى بالأسباب الت،ٍّموضع علي في ه وضعَّنأ لو -ةَّبل مؤكد-ًحةَّمرج
 . بهاابتلي
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 ولهذا كان .جناد وشدة خلافهمخبث الأ في  كانماَّنإفالبلاء كله 
 .صدره في ن معاوية يطاع ونيتهلأ. . معاوية يكتمّ يعرف وسرٍّ عليسرّ

 .تباعهأرأى  في  منها أو يحرمُّته ما يحلَّذا سئل عن نيإ َّلاإا لا يطاع وعلي
 ولا ينفذ ،ييرو  فيها مايه كان يروَّنوكذلك كانت تفاجئه الحوادث لأ

 بحكم الضرورة ِتباعه آخر المطافأليه هو وإ ينساق يلا الذإيته من رؤ
 .. وقد بطل الجدل من قبله تدبير،الحازبة

* * * 

 لما ، عصاهٍ بجنداً مطيعاًن يحارب جندأ معاوية كتب عليه َّولو أن
اع المتفاوت بين ِّذلك الصر في ٍّ عليِّوفق من حظأ ٌّطمع فيه حظ

 ،نصار وكيد الخصومما أعين من رشوة الأ ِّولو استعان بكل. .الخصمين
 في ه كان يخفق حيث أفلح قرنه على قدر ما بينهما من فارقَّبل لعل

 اًة مرودَّ أميين لبنإ" :مام وكذلك قال الإ،الشجاعة والسابقة الدينية
  ".يجرون فيه ولو قد اختلفوا فيما بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم

 ،تعليل النصر والهزيمة في  المأمونعلى أننا نود أن نقف عن الحد
 الدهاء ةَِّا بقو عليفَصَِن نأفليس من قصدنا . .وراءه ما إلى ولا نعدوه

 ، وضعف التدبيريئه من عجز الرأِّ ولكننا قصدنا أن نبر،ِوسعة الحيلة
 .. لا دليل عليهي أسباب الهزيمة موفورة بغير هذا السبب الذَّلأن

ه لا دليل لدينا من الحوادث على َّنأ ،فقوام الفصل بين الطرفين
 فيه لظهرت ً غالبةًولو كانت قوة الدهاء صفة. . ولا قوة دهاءيعجز رأ

. . بينهما وبين النجاحاًن قامت الحوادث عائقإ و،ورُّ من الصٍعلى صورة
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 يعالجها محتومة الفشل ي الدهاء لا يخفيه أن تكون المعضلة التَّنإف
 ..مقرونة بالخذلان

مواقف كثيرة فأصاب  في يا أشار بالرأ عليَّنأ ، فيهَّشك ومما لا
 فدل على خبرة بالرجال وما يغلب عليهم اًنه وصف أناسأ و،المشورة

توقع الحوادث واستطلاع  في  وانه أخذ بالحزم،من الطباع والخصال
 يسلكه يالأمد الذ إلى  ولم يتجاوزها،ذلك في مور ولكنه لزم الكفايةالأ

 ..الموسومين بفرط الدهاءبين الدهاة 

 االله عنه أن يخرج لحرب ه نهى عمر رضيَّنأ ،فمن مشوراته الصائبة
هذا العدو بنفسك  إلى ك متى تسرَّنإ" : فقال له،الروم والفرس بنفسه

ليس . . لا تكن للمسلمين كائنة دون أقصى بلادهم،فتلقهم فتنكب
ن أظهر االله إ ف..اً مجربًليهم رجلاإ فابعث ،ليهإبعدك مرجع يرجعون 

 ." للناس ومثابة للمسلميناًن تكن الأخرى كنت ردءإ و،فذاك ما تحب

* * * 

 قوله لابن عباس وقد ،صفه للرجال وأساليب تناولهموومن 
ه كالثور ِن تلقه تلفإك َّنإ ف،لا تلقين طلحة" :طلحة والزبير إلى أرسله
 ولكن الق ،لولَّقرنه يركب الصعب ويقول هو الذ -اً لاوييأ- اًعاقص

 بالحجاز ييقول لك ابن خالك عرفتن" : فقل لهًنه ألين عريكةإالزبير ف
 "فما عدا مما بدا؟. . بالعراقيوأنكرتن

الشرق والغرب  في  عيونه وجواسيسهُّه كان يبثَّنأومن حزمه 
ذا وجبت الحرب بادر إه كان َّنأ و،ليطلعوه على أخبار أعوانه وأعدائه

 . من خلاف جندهَّلاإبطاء بعد ذلك  والإته الترددأبالخروج ولم ي
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نهم أ وصف حين قال َه وصفهم أوجزَّنأومن معرفته للجماهير 
قوا َّذا تفرإ واوُّذا اجتمعوا ضرإهم الذين "نهم أ و،أتباع كل ناعق

مهنهم فانتفع بهم  إلى ذا تفرقوا رجع أصحاب المهنإلأنهم . ."نفعوا
 ..الناس

 الحكم لو تصدى به ِ لمهمةفٍ كا، الصائبيفهذا قسط من الرأ
والعصر عصر خلافة وليس بعصر دولة دنيوية . .مام للخلافةالإ

 .دور تأسيسها وتلفيق أجرائها في مضطربة

 لو تولاها بعد ،الدولة الدنيوية في  لمهمة الحكمٍبل هو قسط كاف
 في كما جاء عمر بن عبد العزيز. .استقرارها والفراغ من مكائد تأسيسها

 . أميةيقواه بعد الملوك الأولين من بنصلاحه وت

ساطين الدهاة الذين أ لا يسلك صاحبه بين يولكنه قسط من الرأ
 .. وبالعمل النافذ على السواءييكيدون بالرأ

ولم . . بما فاته من الدهاءاًه لم يخسر كثيرَّنإ فنقول ،ونعود بعد هذه
 من ملك أو َّ لأنه لابد،نصيب فىوأ لو استوفى منه اًيكن ليربح كثير

 ..خلافة

 ولن ، ولا خليفة بأدوات ملك، بأدوات خليفةاولن يكون ملكً
 لأنه عصر ، يريد العصر والعصر يريدهًتبلغ به الحيلة أن يحارب رجلا

قة ونياته ئ وتهيأ له الرجل بخلا، الاجتماعيةيملك تهيأت له الدواع
 .ومعاونة أمثاله

* * * 
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و أو عمر أ بكر بيأعلى عهد الخلافة ا في ًولم يكن معاوية زاهد
 . الخلافة كانت زاهدة فيهَّ ولكن،عثمان

 . طلب الملك والملك يطلبه، جاء عصر الملكَّفلما

 في  وقد رأى جيش المسلمين،ِّي قال أبوه للعباس عم النبًوقديما
 ."ًلقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما" :ةفتح مكَّ

 في ته الأولىأمن نشليه إع َّ تطلي الذ، أو جاه الدنيا،فهو الملك
ه وقام به عموض في  فوضع، انتظر حتى لاقاه على قدرَّوانتظر ثم. .بيته

  . على التوافق والرفاءاً ونجحا مع،الموضع كما قام به

دوام  في صحاب المنافع الراغبينأوحين وجب أن يقع الفصل بين 
التبديل  في صحاب المبادئ والظلامات الراغبينأوبين  ،ةالمنفع
  .س هذا الفريق دون ذلك الفريقأن يكون على رأ وجب ،صلاحوالإ

 ولا اختيار ،لِّيله فيه للمتحوح لا بًاوحين وجب هذا وذاك وجو
 كائنا ما ،ليهإصارت  ما إلى  علىةًن تصير خلافأ وجب ،فيه للمختار

 ارتضاه هو يا ما كان طريقه الذً وكائن،ةكان خطره من الدهاء والخدع
 .ون عليهشار به المشيرأو أ

* * * 

 في  وعدة الملكة بين عدة الخلافةِخ بعد الموازنِّوقد يحسن بالمؤر
 وقد ،هذا الصراع في  أخرى لم تظهرةًَّن يذكر عدأ ،ة ومعاويٍّصراع علي

سيس أتا في ًاعتمد عليها أبطاله الكبار كثير و،زق التاريخأم في ظهرت
نفسهم من عناء  فاختصروا الطريق وأراحوا أ،الدول وقمع الثورات
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 كلما تأشبت مة الحاسةجل والمباغتاة البطش العَّ ونريد بها عد.طويل
 . . ووجب الخلاص السريعةالعقد وتعسرت الحيل

 ِّكل في مامن الأشعث بن قيس كان يعترض الإأ ًفقد علمنا مثلا
مواقف  في تَنَ والعة ويثقل عليه باللجاج، النصرِ من خطواتٍخطوة

  .صدورمكربة تضيق بها ال

 بل كان له ،هذا الباب في ولم يكن الأشعت بن قيس بالوحيد
غير موضعه  في  يظهرون بالعنت،شركاء من الخوارج وغير الخوارج

مام فوق معسكر الإ في رَّما بلغوا من الضرَّ ورب،هِّويذهبون به وراء حد
  .هِطانلم الفارق بين سلطانهم وسظَِ على ع،مبلغ الأشعث بن قيس

 كانت ة من الضربات القاضيً ضربةَّنأ ،على البال هنالا يخطر أ
و أ ة الشرعية المكرب حيث لا تنجع العقوبتهذا العن في تنجع

 ،د سيفه بين أولئك المشاغبينَّمام جرماذا لو الإ. .؟ةالأحابيل السياسي
 على َّ ولىَّ ثم،نفسه إلى دٌحَأَن يفيق أطاح برأس الأشعث بن قيس قبل أو

. . بينهم لأمره؟ةَاسة قومه ويكفل لهم الطاعئر في  مقامهالفور من يقوم
 ، ويهاب المتطاول،غبا فيسكن المش، فعلهاةُن تفعل الرهبأا ًأكان بعيد

مام وعلى الرؤساء  ويقل الخلاف بعد ذلك على الإ،ويجتمع المتفرق
 عامة؟ 

 . .لم يكن ذلك ببعيد

 . . ولا بالمأمون،ه كذلك لم يكن بالمحققَّلكن
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. .اًحدهما وقد تصيب بهما معأ تصيب ب،ازفة ذات حدين مجيفه
 قبل الضارب دون الحد ي تصيب به هو الحد الذيوقد يكون الحد الذ

 ..وبضر من قبل الميالذ

 بطال القلاقلأصف بها بعض َّ اتيلكة التلماه هذه اَّيإتفيدنا  وكل ما
 ولم تكن ، فكانت له ضربة الشجاع.ينَام الفصل بين عهدين متدابرَّيأفي 

 ..له ضربه المغامر أو المقامر

 ماإالكسب و إلى ماإ كأنه يقذف بالقداح ،ولم يضرب بالسيف قط
 . .ةالخسارإلى 

ته َّب بقولََ يلتمس الغي الذِّيما كان يضرب به ضرب الجندَّنإو
 . .هام وفلتات الغيبِّ ولا يلتمسه من جولات الس،يمانهإ ةَّوقو

 االله عنه كان من ه رضيَّن أ-ةالملاحظوقد سجلنا هذه - نا َّنأعلى 
وقات الفصل بين أ في عرف بها بعض المغامرين التي ةصحاب الملكأ

 . .العهود

عسكره وطوعت له الجند  في  فنفعته،ليهاإنه عمد أونفرض 
راء والفتاوى من راحته من شغب الخارجين عليه والمتشعبين بالآأو

  .يمينه وشماله

. .جملناه؟أ الذي  الموقفبيعةه من طَّفماذا عسى أن يغير هذا كل
 كما ة الخلافة وسياس، كما يطلبها العصر، الملكةيكون المخرج بين سياس

 ؟ ة النبويةداب الفترآ من ة الباقيةَّتطلبها البقي
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؟ أيفرق ةَّ نبوةَم يسوسها خليفأا  دنيويامام دولته ملكًأيسوس الإ
م يلزمهم عيشة أ الترف موال على رءوس القوم وقاده الجند وطلابالأ

 النسك والشظف والجهاد؟ 

 وهو وحده بينهم ِّيعطاهم ليبذخوا بذخ الملك الدنيوأذا إو
 فيستقيم له هذا الدور العجيب وهوأ ،ة النبوةَّالناسك المجتهد على سن

 . .جوهرة متناقض لا مستقيم؟في 

 له ةكانت مقيض التي ةالسياس هي مامبعها الإَّات التي ةفالسياس
 ولم يكن له ،لم يكن له محيد عنها التي ة وهى السياس، بين يديهةًمفتوح

 ةٍسواء عليه اتفق جنده بضرب. .غيرها إلى ن حاد عنهاإالنجاح  في أمل
 وسواء لان ،رأيناه الذي بهمأفقوا على دَّ أم لم يتةمن الضربات القاضي

  .ةفة النبوية والخلاَّوب النةِ أم صمد على سنةِ الدنيويةِب الدولَّلطلا

* * * 

 فمن الجور ،مام الإةِسياس في ومهما يكن من حكم الناقدين
 وأن يحاسب على مصير ،دفعه إلى  لا سبيلءٍالشديد أن يطالب بدفع شي

 . .ليهإانتهت  ما إلى ةَ وهى منتهية لا محالةالخلاف

 ،ة الخلافةِنه باء بشهادن يلقى عليه اللوم لأأ ،ومن الجور الشديد
 . . لها من شهيدَّولابد

 ،نشأت من قبله التي عباء النقائض والمفارقاتأوقد تجمعت له 
 . . صلوات االله عليهِّي من الخلفاء بعد النبةٌولم يكد يسلم منها خليف
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 ويحذرهم ةِ على الصحابي فمات وهو ينح،يقِّ بها الصدَّحسأ
 . بوادر الترف الذي استناموا إليه

بأفدح هله وهو الكاهل الضليع َّوأحس بها الفاروق وأثقلت كا
 كبرت َّاللهم" :هسنة وفات في  وطفق يقول،بالحياة اًفضاق ذرع. .عباءالأ
ليك غير مضيع ولا إ ي فاقبضن،يتَّ وانتشرت رعي،تيَّ وضعفت قويِّسن

  ".سبيلك في  الشهادةياللهم ارزقن. .مفرط

 والملك ةَ فما فارق الدنيا حتى ترك الخلاف، بها عثمانَّحسأو
ِّ متناجزين لا يرجع أحدهما إلا بالغلبة على نده وضدهعسكرين ِّ . 

َّوكتب لعلي بعد ذلك أن يتلقى الدولة الإسلامية بين هذين  ٍّ
  فتظل علىة الدينيةعسكر الخلاف إلى مقدوره أن يجمعنا في فلاالعسكرين 
 . .أوانها بعد ةً دينيةًيديه خلاف

 كما نقدت .نه قبل البيعة لفوات الخلافة مٍّقدت سياسة عليُوقد ن
ه َّنأ وأحصى عليه بعض المؤرخين ، منه بعد البيعةةسياسته لفوات الخلاف

 يخلف  ولم،با بكرأ ولم يخلف ،َّيفلم يخلف النب. .ةً وعشرين سناًر نيفَّتأخ
 عمر كأنه كان مستطيعا أن يخلف أحدا منهم بعمل من جهده وسعي من

 . . والتدبيريعياه السعأ ف،تدبيره

حالت بينه وبين  التي العوائق إلى ن نرجعأهذا  في ومقطع الفصل
 الحوادث ييدأ في كان الذي  لنعلم العائق،ليهإ قبل وصولها ةالخلاف

  . عليهة أو كانت له قدرة معقول،يديه في كان الذي والعائق

* * * 
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غيره  إلى  بالبيعةهيِّتخطا في ًجحافإمام أنكر  الإَّنأ فيه َّفما لا شك
 ِّي قرابته من النبَّنأه كان يرى َّنأ و،ه صلوات االله عليهِّ وفاة ابن عمبعد

 وهم ،ة على اعتقادهَّحه للخلافة بعده لأنها فرع من النبوِّ ترشٌمزية
 ... كما قال، الرسالةّشجرة النبوة ومحط

نسانية كيفما النفس الإ في ٌّي شعوره هذا طبيعَّنأ ، فيهَّومما لاشك
ترشحه  التي  هذه المزيةعم- لأن تخطية ،زهد والقناعةها من الُّكان حظ

 من علم وشجاعة ،مزاياه الأخرىا في ً يشبه أن يكون قدح-للبيعة
 أو يشبه أن يكون كراهة له وممالأة على ،وسابقة جهاد وعفة عن المطامع

 ولم يزل من غرائز النفوس أن يسوءها القدح فيها ، من قدرهِّالغض
 ..مواجهتها بالنفرة والكراهة من مزاياها وُّوالحط

 ولا ،ٍ مسألة عالمية لا توزن بميزان واحد،سلامية الخلافة الإَّ أنَّلاإ
سبيلها بالعظيم  في ىّ وقد يضح.ٍ واحدٍّ ولا بحقٍ واحدييؤتم فيها برأ

 ..ت الآراءبذا تعارضت الحقوق وتشعإ ،والعظماء

 العائق الأول يه ٍّميزان علي في ويشاء القدر أن تكون المزية الأولى
 .. صلوات االله عليهِّي ومنها ميزان النب،سائر الموازينفي 

 وفى ،قريش في فقد كان عليه السلام يأبى أن يثير العصبيات
 ،ه بخطر هذه العصبية على الدعوة الجديدةِلمِ لع،ةًَّالقبائل العربية عام

عصبة ة تتوارثها َّسلام للعرب كأنه سيادة هاشمين يصور الإأوكراهته 
  .هاشم دون العصب من سائر العرب والمسلمين

 أن يجعل بيت أبى سفيان ،سبيل هذا المقصد الحكيم في وقد رضي
أبى سفيان وندب ابنه  إلى  وأصهر،ليهإين ئأمان اللاج في  للكعبةاًصنو
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ن أما حسن لديه َّ ورب،معاوية للكتابة له بين النخبة المختارة من كاتبيه
ن تكون أ ولكن على .لكذذا شاء المسلمون إ بعده ٍّعلي إلى  الخلافةَتئول

 ي ويستو، كاختيار غيره من أنصاره وأصحابها مرضياًخلافته اختيار
 .منهم القريب والبعيد

*** 

ثارة العصبيات إتأبى  التي وحدها هي ولم تكن الحكمة النبوية
 بل ،صورة السيادة الهاشمية في ةًَّسلام للعرب وللناس عاموتصوير الإ

أبته الحكمة النبوية  الذي صميم أصولها تأبى هذا في هاُّكانت الدعوة كل
 ..وسعها اجتنابه في  ماَوتجتنبه غاية

 ة من عربَّ تشمل الأمم كاف،سلامية دعوة عالميةلأن الدعوة الإ
ساسها على المساواة بين أ في  وتقوم،مغرب إلى عجم ومن مشرقإلى 

ل والأخلاق دون الحساب َّالعما  إلى المفاضلة بينهمِّالناس ورد
  .والأعراق

ولا من  ،ه أسرة هاشميةَّن تسود العالم كلأفليس من المعقول 
 وأن يقام الحكم على هذا ،المعقول أن يبنى الأساس على المساواة

 ..التفضيل

هذه الحكمة لهم أولئك الغلاة الذين  إلى  الناس أن يفطنَّ أحقَّنإو
 هاشم حكم من أحكام االله وضرورة من يبن في ة وراثة الخلافَّنأزعموا 

 ..ضرورات الدين
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أن يموت ءٍ  لكان أعجب شي،حكام االلهأ من ًفلو أنها كانت حكما
 وأن يختم القرآن وليس ، عليه السلام وليس له عقب من الذكورُّيالنب

 .. صريح على خلافة أحد من آل البيتّفيه نص

 أو ضرورات ،ين من ضرورات الدًا كانت ضرورةَّنهأولو 
 خلافة ُّ وحبطت كل،الدنيا كما ينفذ القضاء المبرم في  لنفذت،القضاء

 .. تناقض السنن الكونيةٍ بدعةُّتنازعها كما تحبط كل

 .لهيةرادة الإ ولا دلالة الحوادث على الإ،فلا النصوص الصريحة
  في أو حصر الخلافة،د أقوال الغلاة عن ترجيح الخلافة بالقرابةِّمما يؤي

 ..الأسر الهاشمية

 وبين الخلافة ولا قدرة ٍّحال بين علي الذي وهذا هو العائق الأول
 وذكره الفاروق حين ،ةًَّه العرب ولحظته قريش خاصَ وقد لحظ،له عليه

ة َّن تجمع لبنى هاشم بين النبوأ اختارت لنفسها فأبت اً قريشَّنإ" :قال
 ."والخلافة

****** 

مام وتنحيه  كانت تحقد على الإاًقريش َّنأ ،خينِّويرى بعض المؤر
أوقعت التنافس بين  التي  أخرى تقترن بهذه العصبيةٍعن الخلافة لعلة

 ة البيوت القرشيةَّمام بنفر من جل فقد بطش الإ، هاشميبيوتها وبين بن
ة وحدهم عتبة َّ أميي وقتل من أعلام بن،حروب المسلمين والمشركينفي 

 وجميعهم ،ليد بن عتبة خاله وحنظلة أخاه والو، معاويةَّبن ربيعة جدا
 ،الوقائع والغزوات الأخرى في عدا من قتلهم. .يوم بدر في من قتلاه
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 اًقدح وزادهم ،سلامالإ في ات بعد دخولهمِّترفحفظ أقاربهم له هذه ال
  .ارَّم لا يملكون الثأر منه لقتلاهم من الكفَّنهأ

كأنها .. ." :الحديد بعد تلك المدة كما قال ابن أبى هوكانت حال
النفوس  في ظهار ماإ من ،هِّليه يوم وفاة ابن عمإحاله لو أفضت الخلافة 

القلوب، حتى الخلاف من قريش والأحداث والفتيان  في وهيجان ما
 فعلوا به ما لو ،أسلافهم وآبائهم في الذين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته

 ."كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله

تها وابتلى َّ عندما يئس من مود،مام هذا من قريشوقد علم الإ
أما واالله لقد . . ولقريش؟ما لي. ." :بالصريح والدخيل من كيدها فقال

قرن الباطل حتى يظهر بواالله لأ. .هم مفتونينَّنقتلتهم كافرين ولأقتل
 ." فلتضج ضجيجها،فقل لقريش. .الحق من خاصرته

 ووقفت بينه وبين ،رهاها وجهِّسر في  وادعتهاً قريشَّولو أن
 لقد كانت تلك ،ليهاإه عنها ولا تدفعهم ّمنافسيه على الخلافة لا تصد

 ..ٍ عقبةَّيعقبة أ

 التي العقبة هي  فتلك،ا وهى تحاربه بعصبيتها وتحاربه بذحولهاَّفأم
 صلوات االله ِّي بحزب أقوى من حزب قريش بعد وفاة النبَّلاإلا يذللها 

أرجاء الدولة  في  من قريشٍأقوى يومئذ ّ ولم يكن حزب قط،عليه
 ..سلامية بأسرهاالإ

 أبو :الخلافة ثلاثة من شيوخ الصحابة هم إلى مامولقد سبق الإ
 ..بكر وعمر وعثمان
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 إلى  أقرباً فلا نرى شيئ،قدمناه الذي عائق العصبية إلى ذا نظرناإف
بعد ولاية الخلافة  إلى طبائع الأمور من سبق هؤلاء الثلاثة بأعيانهم

 لأنهم أقرب الناس أن يختارهم المسلمون بعد خروج ، عليه السلامِّيالنب
 .العصبية الهاشمية من مجال الترجيح والترشيح

سلامية من اتجاه إبلاد عربية  في طبائع الأمور إلى فليس أقرب
 ، والوجاهة والسابقة الدينيةِّالسن في سلاممشيخة الإ إلى الأنظار

تواريخ العرب  في لم تتغير قط التي ةَّنها على السنلاختيار الخليفة من بي
 .سلام بحكم العادة ولا بحكم الدين ولم يغيرها الإ،الأقدمين

******* 

تئول  التي  من مشيخة الصحابةِّيمام عند وفاة النبولم يكن الإ
  ممن مارسوا الشورى والزعامة، الأسناني بين ذوًليها الرئاسة بداهةإ

  .ى يجاوز الثلاثين بقليلً فتٍلأنه كان يومئذ. .محياته عليه السلافي 

 بضع عشرة ِّيجوار النب في وكان أبو بكر وعمر وعثمان قد لبثوا
 ويخدمون ِّي وهم يشيرون على النب،ةَّالحياة العام في ٍّ قبل ظهور عليًسنة

 .. لهم بالتوقير والولاءُالدين ويجمعون الأنصار ويدان

طريق هؤلاء الثلاثة  في  وبين الخلافة هوٍّقام بين علي الذي والعائق
 ..السابقين تمهيد وتقريب

 .. به عائق العصبية الهاشميةيونعن
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، في ةَّ أميي ولا بن،ِّي عدي ولا بن، تيمي لا تنفس على بناً قريشَّلأن
ذ تجتمع لهم النبوة إ ، هاشميكما تنفس على بن. .ةَّرئاسة عثمان خاص

 .والخلافة

 حين قال وقد ،فته أن يدرك هذا بثاقب نظرهمام نفسه لم يوالإ
 إلى  الناس ينظرونَّنإ" :تجاوزته الخلافة للمرة الثالثة بعد موت الفاروق

ن ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج إ :بيتها فتقول إلى  وقريش تنظر،قريش
 ." .غيرها من قريش تداولتموها بينكم في وما كانت. .اًمنهم أبد

****** 

 ، والتوقير للمشيخة المقدمةِّعائق السن إلى العائقذا اجتمع هذا إو
 ..مام عن الخلافة بمقدار ما يقربان سواءفهما مبعدان للإ

مام  وبلغ الإ، قد تقارب بعد موت الفاروقِّن فارق السنإنعم 
فأصبح . .المشورة سوابق مأثورات في  وسبقت له،الخامسة والأربعين

 مظنة يين على العمل والجهد وتنفالفارق بينه وبين من يكبرونه مزية تع
  .الضعف والتواكل

كسبه بهذه المزية خسره بازدياد المطامع الدنيوية ويأس  الذي َّولكن
 إلى  واعتقاد الطامعين أنهم أقرب، على يديهةؤساء من الوفر والنعمرال

شدة  في أمل من الآمال إلى لين عثمان وتقدم سنة منهم في بعض الأمل
 ..بهمام وعسر حساالإ

 لم يكفكف منها تقادم ،وبقيت الجفوة بينه وبين قريش على حالها
 ..العهد كما قال ابن أبى الحديد
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الأمر دخلة البواعث  في  دخلت،هاِّالقبيلة كل في وعلى هذه الجفوة
زمن من  في نسان الإييسلم منها عمل من أعمال بن لا التي الشخصية

ديهم الفاروق لاختيار فقد اجتمع رهط الشورى الذين ن. .زمانالأ
 فتقدم بينهم عبد الرحمن بن عوف فخلع نفسه من ،الخليفة من بعده

ه ليتاح له أن يستشير الناس باسمهم ويعلن البيعة على ِّالأمر كل
  .عهدتهم

 ٍّعليا إلى ً وقاص ميلا موقوتبيأوقيل انه أنس من الزبير وسعد بن 
بر وبايع عثمان وجاراه المن إلى  فسارع، عن عثماناً موقوتاًوانحراف

 ..قاقِّ الفتنة والشَالحاضرون مخافة

ه أم ِّه زوج أخته لأمَّ لأن، لعثماناًوكان عبد الرحمن بن عوف صهر
 . معيط بنت عقبة بن أبيمكلثو

 بيعة عثمان قد تمت باتفاق َّنأهذا المقام  في  الحق أن يقالويقضي
عبد الرحمن بن  فليست كلمة ،بين المسلمين لم ينقضه خلاف معدود

ذ لو كانت هناك إ ، وقدمت عثمان عليهاخذلت علي ي هي التعوف
ذا أشركنا معهم عبد إمغالبة شديدة بين حزبين متكافئين لما استقامت 

 ..االله بن عمر بن الخطاب

 ، فهل تحولت قريش عن جفوتها،مام بعد مقتل عثمان بويع الإَّمث
  نظرتها؟السياسة الهاشمية نظرة غير إلى أو نظرت

 .. .َّكلا

 ، يوم خفت فيها صوت قريش،ةالمدين في بل جاءت البيعة
 تنكر ،يوم أصبحت البيعة ثورة على قريش. .وهبطت سمعة حكامها
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ع مويوم انقسم المجت..مصارثرة بالغنائم والأعليها الأثرة بالملك والأ
ا حتى فصلتهما الحوادث ً قسيمه اللذين التبسا وتداخلا حينيسلامالإ

داب  والآةالخلاف إلى ة قسم يريد الرجع:خلافه عثمان في صلها الحاسمف
 . .ة الدنيويةالملك والدول في َّ وقسم يريد المضي،ةالنبوي

 ا ما كان سعيه واجتهاده؟ ًن كائٍّ كان قسم علي، القسمينُّيفأ

 منذ بدايتها بعد وفاة ة كانت تعينه على مشكله الخلافةٍية سياسأو
 مها الفاجع بعد مقتل عثمان؟ ختا إلى ِّيالنب

 .قل محيدأ ةِ المحتومةِ له لم تكن لتحيد به عن الخاتمةٍ سياسّوكل
  فهو على هذا الملتقى، ما كان من تدبير الحوادث أو من تدبيرهُّوكل

 . .بطاءسراع والإيتلاحق عنده الإالذي 

  لتعليل العوائقٍّ عليعلة غير سياسي إلى  أن نرجعيوعلى هذا ينبغ
 ..يق والفاروق وعثمانِّ قبل الصدةقامت دون مبايعته بالخلافتي ال

 إلى نظرت بها قريش التي ةفهو غير مسئول عن نظرة العصبي
رت به عن َّتأخ التي هِّ عن سنٍوهو غير مسئول. .ة الهاشميةالسياد

صالة بين  والأةِالجهاد والزعام في ةِ السابقي من ذوةِمشيخة الصحاب
 . .طار الأسنان والأخيذو

سلام جعلت تأسيس الإ ي التة العالميةوهو غير مسئول عن الصف
حجام منذ ا بالتوجس والإً ملحوظاًالعالم كله أمر في ٍ واحدةٍسرةأعلى 

 . . الأولىةاللحظ
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مام عن علاقته بالناس وقدرته على تألفهم بالمال نعم قد يسأل الإ
 ويؤثروه ،م وبينه بينهةليه ويرفعوا حجاب الجفوإ ليأنسوا ،والمجاملات

  .حفاوته ووده إلى اًئنانمه واطِّبر في ً أملا،ةعلى غيرة بالخلاف

 ة أو سياسةِ الدنيويةِ الدولةَ سياسَّنأ ،وقد يرد على بعض الخواطر
 ةِ الدينيةِداب الخلافآ كانت أجدى عليه من ،رضاء بالمنافع والوعودالإ

 . .لعرب عامة بين قريش وقبائل ااًخيرأ وًوأخلق بتمكينه أولا

ل عنه كما أ ويس،عمالهأشخصه و إلى خذ يرجعأيهم مأر في فهذا
 .رادته وفكرهإنسان عن عمله وتصريف ل الإأيس

 وسلطان ،حكم الحوادث القاهرة إلى ولا يجوز أن نرجع به
  .لا قبل له بتبديلها التي المصادفات

تكن  لم -  المنافع الدنيويةةسياس- ة هذه السياسَّنأولكن الواقع 
 .. ولا بعد مقتل عثمان،ِّيّلتجديه شيئا بعد وفاة النب

 في  لم تكن ذخائر الفتوح قد استفاضت، عليه السلامِّيفبعد النب
 الصوت تحرص ةَ مسموعةً طبقيسلامالمجتمع الإ في  وأنشأتييدالأ

 ..عليها وتستزيدها

ما كان يناضل َّنإ ،سبيل الحكم بسلاح هذه المنافع في  يناضليفالذ
 ة ينهزم أمامه لا محالاً ماضياًبل كان يناضل سلاح. .سلاح غير موجودب

  .ضرباتها الأولى كل سلاح في غلبت ي التةوهو سلاح الحماسة الديني

 فأبعد الأمور عن التخيل أن يغلب على ،أما بعد مقتل عثمان
ته قبل َّهبأ لها َّهبأ قد ةَ معاويَّلأنة؛ سوق المنافع الدنيوي في ةمعاوي
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بلاد وادعه بين جند  في  وجمع لها أنصاره وكنز لها كنوزه،ةًين سنعشر
 ..مطيع

عوانها أ لما توافر له ،ة مادة هذه السياسٍّولو توافرت لعلي
 ..والمساعدون عليها

 ةِعوانه الذين ثاروا على سياسأهذا المضمار من ا في ً نفعَّقلأفليس 
. .على التمرد قاصدين واجتمعوا ،ةٍالمنافع وباءوا من أجلها بدم خليف

 .رادوهأ ولو ةَنهج كنهج معاوي إلى نفسهمأفلا يديرون 

 أولئك الذين ةا كان يخسر بهذه السياس عليَّنأغلب الظن أو
 . ولا يربح بها أولئك الذين أبغضوه،وهُّأحب

 ولا ، تكره استغلال الحكمةٍ طبقِّكل إلى ةِداب الخلافآفقد جببته 
 فقد كانت ، خلت من عصبه المرشحين للحكمفكل بلاد. .مطمع لها فيه

 فكان من حزبه شعب اليمن ومصر ،من حزبه وشيعته بغير استثناء
تلك -  ًوقد عهدت حكمه قديما –اليمن  في  ونشأت،وفارس والعراق

 ،مرتبه التقديس إلى حبه حتى ارتفعت به في غلت التي ة السبئيةالطائف
 ي التةَّمامي والإةلفاطمياة مصر وفارس بذور تلك الشيع في توانتشر

ت الشام َّ وشذ،جيالأخرجت شطأها بعد أتربتها حتى  في ةًظلت كامن
نها مر لأ الألََّوأطراف من العراق أت َّوشذ ،ةيد معاوي في لأنها كانت

 بلد من البلدان ةِ عن هذه القاعدُّ ولو يشذ،يد طلحه والزبير في كانت
 سواد الناس لا يعلمون َّنأ فلولا. .قصاهاأ إلى قصاهاأ من ةسلاميالإ

 ةٍبقع في ما وجدواَّ كانوا كلةن العصب من القادأ و،بغير عصبه من القادة
 ..من البقاع وجد معهم النفع والاستغلال
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 . .جمعينأ ةنفع من عصب معايأولئك السواد أ ةُلقد كانت محب

باعه ِّ كان يخسر هؤلاء باتا عليَّنإ -سفلناأكما - ِّغلب الظنأف
 ،ناصبته العداء التي  ولا يكسب العصب،ةالدولة الدنيوية اسسي

 . .ليه من الصولة والثراء إطمحت نه حائل بينها وبين ماأيقنت أو

 ،ةِا يؤاخذ لاجتنابه هذه السياس عليَّنأوهذا على تقدير المقدرين 
 . .ه لو اتبعها لكانت أجدى عليهَّنأو

 ..لى اجتنابها بملوم ولا هو ع،جدى عليه لو اتبعهاأ هي وليست

 في  نلخصهاةٍَ واضحةٍنتيجا إلى ً بنا هذه التقديرات جميعوتفضي
  .كلمات وجيزة

كثرت فيها  التي ةوصف تلك السياس في قوالا الأَّنهأونعتقد 
 ..مطارح النقد والدفاع

غلطات كان سهل عليه اجتنابها باتباع  في طهِّ لم تورٍّ عليةفسياس
 .. أخرىةٍسياس

 في  عليه بلوغهاُّ كان يعز،ةرب مستعصيآ لم تبلغه موهى كذلك
 . .جرى عليه الذي وضع فيه وعلى مجراه الذي هعموض

لا  هي  أو، نجاح منتزعة ولا عل، فشل منتزعةعل هي فليست
 النجاح من حيث لم ي ولا تستدع، الفشل من حيث لم يخلقيتستدع

 . .يسلس له قياد

 ي التةَ العمليةَننا لم نر فيها الحيل ولك،ً وعلماً في سياسته فهمايناأور
 . .الذكاء إلى قرب منهاأالغزيرة هي إلى 
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 . .ة لو صادف أوان الخلاف،ةفكان نعم الخليف

 ةوكان نعم الملك لو جاء بعد توطيد الملك واستغنائه عن المساوم
 ..سفافوالإ

 فحمل ،دٍَّوان ملك موطأ في  ولاةٍوان خلافأ في تأولكنه لم ي
. .ن ينجحأو حيث يعييه أن يخفق أ يخفق حيث ينبغأ و،قيضينعباء النأ

 . .ية الشهيدآوتلك 
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